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  قال المصنف رحمه الله:

 *القاعدة الرابعة*                                

ُّبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال  الصفات الث

 الموصوف بها ما هو أ كثر.

ُّبوتية التي أ خبر الله بها عن نفسه أ كثر بكثير من الصفات  ولهذا كانت الصفات الث

لبية  كما هو معلوم. السَّ

لاَّ في ال حوال التالية: ا الصفات السلبية فلم تذكر غالبًا ا   أ مَّ

ءٌ{ ال ولى: ، }وَلمَْ  [11]الشورى:بيان عموم كماله، كما في قوله تعالى: }ليَسَْ كََِثلِِِْ شََْ

خلاص:يكَُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ{  .[4]الا 

حْمَنِ وَلَداً وَمَا ينَبَْغِي نفي ما ادعاه في حق ِه الكاذبون، كما في الثانية:  قوله: }أَنْ دَعَوْا لِلرَّ

نِ أَنْ يتََّخِذَ وَلَداً{ حْمَ  . [92ـ91]مريم:لِلرَّ

، كما في قوله: }وَمَا خَلقَْناَ  الثالثة: دفع توهُُّّ نقص من كماله فيما يتعلق بهذا ال مر المعيََّّ

مَاوَاتِ وَالَرْضَ وَمَا بيَنََْمَُا لاعِبِيََّ  مَاوَاتِ وَالَرْضَ [16ال نبياء:]{السَّ ، وقوله: }وَلقََدْ خَلقَْناَ السَّ

تَّةِ أَيَّّ  ناَ مِنْ لغُُوبٍ{وَمَا بيَنََْمَُا فِي س ِ  .[38]ق:مٍ وَمَا مَس َّ
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 الشرح                                     

ذ معرفة الصفات الثبوتية صفاتُ مدح وكمال، وهي ال كثر من الصفات السلبية، ا  

نما ل نها تابعة  لبية فلا تراد لذاتها، وا  ثبات، وأ ما الصفات السَّ الله قائمة على الصفات الا 

ثباتٌ   .(1)للثبوتية ومكملة لها، وفي الحقيقة أ ن كلَّ تنزيهٍ مُدِح به الربُّ ففيه ا 

شارة ا لى أ مور مهمة، وهي:  وهنا تجدر الا 

فات السلب، بل ال صل فيها صفات أ نَّ معرفة الله ليست بمعرفة ص ال مر ال ول:

ثبات ثبات، والسلب تابع، ومقصوده: تكميل الا   .(2)الا 

نَّ السلب لا يُ » ثبات الكمال، فكل ما نفاه فا  نما يقصد لما يتضمنه من ا  راد لذاته، وا 

نه متضمن  -الله عن نفسه أ و نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات النقص فا 

 .(3)«للمدح، والثناء على الله بضد ذلك النقص من ال وصاف الحميدة وال فعال الرش يدة

 معنيان:ال مر الثاني: أ نَّ صفات التنزيه يجمعها 

ثبات صفات الكمال. ال ول:  نفي النقائص عنه، وذلك مِن لوازم ا 

َّه ليس كَثلِ ش ييء في صفات الكمال الثابتة له.الثاني:  ثبات أ ن  ا 

 الصفات السلبية تذُكر غالبًا في ال حوال التالية:ال مر الثالث: 

                                                 
 بتصرف. (112 /17) «مجموع الفتاوى» (1)

 .(112 /17) «مجموع الفتاوى» (2)

 .(55 /2)للهراس  «شرح القصيدة النونية» (3)
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، وقوله [11:ىرو ش]ال ءٌ{}ليَسَْ كََِثلِِِْ شََْ بيان عموم كماله؛ كما في قوله تعالى: ال ولى: 

 .[4:صلاخلا  ا]}وَلمَْ يكَُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ{تعالى: 

عاه في حقه الكاذبون؛ كما في قوله تعالى: والثانية:  نُ وَلَداً نفي ما ادَّ حْمَ َذَ الرَّ }وَقاَلوُا اتََّّ

رْنَ مِنهُْ وَتنَْشَقُّ الَرْضُ وَ  مَاوَاتُ يتََفَطَّ اً تكََادُ السَّ د 
ِ
اً أَنْ دَعَوْا لقََدْ جِئْتُُْ شَيئْاً ا رُّ الجِْبَالُ هَد  تََِّ

نِ أَنْ يتََّخِذَ وَلَداً{ حْمَ نِ وَلَداً وَمَا ينَبَْغِي لِلرَّ حْمَ  .[93ـ88:يمرم]لِلرَّ

}وَمَا دفع توهُّ نقص من كماله فيما يتعلق بهذا ال مر المعيَّ؛ كما في قوله تعالى:  والثالثة:

مَاوَاتِ وَالَرْضَ وَمَا بيَنََْمَُا   .[16:ءايب ن ل  ا]لاعِبِيََّ{خَلقَْناَ السَّ

 


